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د النظم السياسة الأضعف مناعة في الشرق الأوسط
ّ

موجة كورونا الثانية تهد
 بيروت - إذا كانت دول الخليج بثرائها 
والأمني  السياســــي  واســــتقرارها  المادي 
قــــادرة علــــى مواصلة الصمــــود في وجه 
الموجة الثانية مــــن جائحة كورونا بنفس 
مستوى صمودها في وجه الموجة الأولى، 
فإنّ عــــودة الوبــــاء إلى الانتشــــار بوتائر 
أسرع تشــــكّل أخطارا حقيقية على معظم 
دول الشــــرق الأوســــاط، لا تقتصــــر فقــــط 
علــــى الجوانــــب الصحيــــة والاقتصادية 
والاجتماعية، بل يمكن أن تشمل تداعياتها 

الأوضاع السياسية في تلك البلدان.
ويقــــول جــــون ألترمان الدبلوماســــي 
الأميركــــي الســــابق ونائب رئيــــس مركز 
والدوليــــة  الاســــتراتيجية  الدراســــات 
موقــــع  نشــــره  تقريــــر  فــــي  بواشــــنطن، 
آراب دايجســــت تحــــت عنوان ”مــــا الذي 
تعنيــــه موجة كوفيد – 19 الثانية للشــــرق 
إنّ المنطقــــة بصــــدد التعرض  الأوســــط؟“ 
لـ“ضربــــة كورونا شــــديدة“ تفاوتت ردود 
الفعــــل عليها من دولــــة إلى أخرى دون أن 
تطال تداعياتها الأنظمة السياســــية لتلك 

الدول إلى حدّ الآن.
ورغــــم  أن ارتفاع عدد حالات الإصابة 
بالوباء أو انخفاضه لا يتسبب في حدوث 
اضطرابــــات سياســــية، بغــــض النظر عن 
الوفيــــات أو التأثير الاقتصادي للجائحة، 
لكن مدى دقّــــة هذه الفرضية يبقى موضع 
اختبــــار في ظلّ تعرّض الشــــرق الأوســــط 
لموجــــة عدوى ثانية تبدو تداعياتها أشــــدّ 
وطــــأة علــــى بعض الــــدول مــــن تداعيات 

الموجة الأولى.
لاتخــــاذ  نموذجــــا  الأردن  ويعتبــــر 
الإجــــراءات الفعالة ضدّ الوباء في موجته 
الأولى وقد نجا الاقتصاد الأردني نســــبيا 
مــــن صدمة موجــــة كورونــــا فــــي الربيع 

الماضــــي وذلــــك بفضل قــــروض بمليارات 
الــــدولارات من مؤسســــات ماليــــة دولية. 
ولكن يصعب تحديــــد مصير الأردن خلال 

الموجة الحالية من الجائحة.
الأردنيــــة  الحكومــــة  تعتمــــد  ولــــم 
القســــوة،  شــــديدة  صحية  بروتوكــــولات 
ولــــم تغلــــق المؤسســــات. ومع ذلــــك، فإن 
بعض المصادر الرئيســــية للعملة الصعبة 
فــــي الأردن، مثــــل الســــياحة والتحويلات 
مــــن الخارج  تتعــــرض لضغــــوط، كما أن 
انخفاض أســــعار النفــــط وتحولات المزاج 
السياســــي في الخليج جعلت دول مجلس 

التعاون أقل حرصا على تقديم المســــاعدة 
للأردن بالأحجام المعهودة سابقا.

وتقــــف قدرة واســــتعداد المؤسســــات 
الماليــــة الدوليــــة لمواصلة دعمهــــا القوي 
للأردن في موضع شك، كما هي الحال مع 
مسار الجائحة. ويستضيف البلد أكثر من 
نصف مليون لاجئ ســــوري، ويســــتقطب 
بعض الدعــــم الدولي غير الكافي لتخفيف 
الضغوط على البنية التحتية وعلى سوق 

العمل ومرافق الإسكان.
ويســــتنتج ألترمــــان فــــي تقريــــره أنّ 
من المبكــــر الآن الجزم بــــأن الأردن يواجه 

”عاصفة شــــاملة“ جرّاء الموجة الثانية من 
جائحة كورونا، لكنه لا يســــتبعد أن تكون 

هذه ”العاصفة“ قادمة في الأفق.
تبدو  أما عن لبنــــان فــــإنّ ”العاصفة“ 
قائمة بشــــكل أكثر وضوحا، حيث تواجه 
البــــلاد أزمــــة ماليــــة وشــــحا شــــديدا في 
العملة، وقد تفجرت أرقام البطالة وأصبح 
الكثيــــر من تكاليف الغذاء فوق ما يتحمله 
جيــــب المواطن العــــادي. وأبقت الخلافات 
السياســــية البلاد مــــن دون رئيس وزراء 
دائم لأكثر من عام، فيما تحجم الحكومات 
الأجنبية والمؤسســــات المالية الدولية عن 

مســــاعدة لبنان في انتظار أن يظهر البلد 
بعض علامات الحكم المسؤول.

كما تتراجع دول الخليج عن مساعدته 
حتى يتم كبح النفــــوذ الإيراني. وتضاف 
كل هذه العوائق إلى استشــــراء الفســــاد 
بالإضافــــة إلى عبء اللاجئين الســــوريين 
الذين يشــــكلون قرابة خمس ســــكان البلد 
ويفرضــــون ضغوطا إضافيــــة على موارد 

الدولة وبناها التحتية.
وتقــــدر الأمم المتحــــدة أن 55 في المئة 
من اللبنانيين يعيشــــون الآن في فقر، وهو 
ضعــــف الرقــــم قبل عــــام. فكل المؤشــــرات 
سيئة، وأرقام حالات الإصابة بالفايروس 
آخــــذة في الارتفــــاع. وقد نتصــــور، يقول 
صاحــــب التقرير، إن وضع لبنان ســــوف 
يتدهور، ومع ذلك يبقى الخلل السياســــي 
أكبر معرقل لقدوم المســــاعدات الخارجية 
الضروريــــة لإخراج الاقتصاد اللبناني من 

دوامة الانحدار.
كما لا يســــتبعد أنّ يكون التوتر كافيا 
لتمزيــــق النظــــام السياســــي فــــي البلاد، 
والذي نشــــأ كوســــيلة لحماية المجتمعات 
الطائفية ومكافأة الأوليغارشــــيين وأمراء 
الحــــرب. ولكن لم تظهــــر علامات واضحة 
على حدوث ذلــــك حتى الآن. وبدلا من ذلك 
دفع تزايد إفقار اللبنانيين هؤلاء القلة من 
”الزعماء“ وأمراء الحــــرب إلى جمع المزيد 
من الموارد لأنفسهم والاحتماء بشكل أكبر 

بمجتمعاتهم العرقية والطائفية.
وفــــي اليمــــن لا تزال حــــالات الإصابة 
المبلّغ عنها بشــــكل رســــمي منخفضة، ولا 
يمكن للوباء إذا تفشى بشكل أوسع إلا أن 
يعمّق الفوضى القائمــــة أصلا، وأن يزيد 
من حدّة الكارثة الإنسانية الواقعة بالفعل.
وبدوره يصنّف العــــراق ضمن الدول 

الضعيفة في مواجهة الجائحة، وهو الذي 
يعاني أصلا أزمة اقتصادية جراء تراجع 
أســــعار النفط وأزمة أمنية فضلا عن كثرة 
الصراعــــات السياســــية المرتبــــط بعضها 
بالــــولاءات الخارجية لأغلــــب الفاعلين في 

العملية السياسية.

وكنمــــوذج غير عربي عــــن الدول التي 
تواجه تداعيات الموجة الثانية من جائحة 
كورونا، تبدو إيران من بين البلدان الأكثر 
تضررا حيث تم تسجيل أكثر من 760 ألف 
حالة إصابة وأكثر من 41 ألف حالة وفاة. 
ويعتقــــد أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك 
بكثير. ومع اســــتمرار الأرقام في الارتفاع، 
تتفــــاوت اســــتجابة الحكومــــة للجائحة، 
وينســــاق الاقتصاد إلى حالة متزايدة من 

الفوضى.
وتظــــل دول الخليــــج هي الاســــتثناء 
فــــي مواجهــــة الجائحــــة، فرغم تســــجيل 
نســــب عدوى مرتفعة، إلا أن بلدان مجلس 
التعاون تشــــعر بالارتيــــاح بفعل الأنظمة 
الصحيــــة الممولــــة تمويلا جيــــدا، وتبدي 
للإجراءات  سلســــة  اســــتجابة  شــــعوبها 
الاحترازيــــة المتّخذة للســــيطرة ما يجعل 
تلك البلدان في مأمــــن من تداعيات أخطر 

للجائحة.

اتفاق على فتح السفارتين واعتماد التأشيرة الإلكترونية

 القدس – أرســـلت البحرين، الأربعاء، 
أول وفد حكومي رسمي لها إلى إسرائيل 
وذلـــك فـــي مظهر علـــى تســـارع جهود 
الطرفين لترجمة قـــرار تطبيع العلاقات 
بينهمـــا إلـــى تعـــاون عملـــي مســـتدام 
وواسع النطاق يشمل مجالات السياسة 

والاقتصاد والثقافة والأمن والدفاع.
البحريني  الخارجيـــة  وزير  وترأس 
عبداللطيـــف الزياني الوفد الذي ســـافر 
علـــى متن رحلة طيـــران الخليج جي.إف 
972، في إشـــارة إلى رمز الهاتف الدولي 
لإســـرائيل، وذلك فـــي أول رحلة تجارية 

للشركة إلى تل أبيب.
وعبـــرت الطائـــرة أجـــواء المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، وكان على متنها، 
أيضـــا، مســـؤولون أميريكيـــون بينهم 
ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  مســـاعد 

ومستشاره آفي بركوفيتش.
وأشـــاد وزير الخارجية الإسرائيلي 
غابي أشـــكينازي لدى استقباله الزياني 
والوفـــد المرافـــق عنـــد وصولهـــم إلـــى 
مطار بن غوريون قـــرب مدينة تل أبيب، 
بالزيـــارة التي جاءت فـــي ”يوم تاريخي 

آخر في الشرق الأوسط“.
خلال  البحرينـــي  الوزيـــر  وشـــارك 
الزيـــارة في لقاء ثلاثي جمعه في القدس 
بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
ورئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو.

وقـــال بومبيـــو إثـــر اللقـــاء ”قبـــل 
شـــهرين، ثـــلاث دول اتحـــدت معـــا إلى 
جانب الرئيس دونالد ترامب في احتفال 
مشـــترك فـــي البيت الأبيـــض، عندما تمّ 
التوقيـــع على اتفاق أبراهـــام“، مضيفا 
”هذه الاتفاقات بين الـــدول تقول إنّ دولا 

ضـــارة مثل إيران ســـتكون معزولة أكثر 
من أي وقت مضى“.

وفي مؤتمـــر صحافي مشـــترك بين 
وزيـــري خارجيـــة البحرين وإســـرائيل 
أعلن أشـــكنازي عن اتفاق الطرفين على 
فتح الســـفارتين ومنح تأشـــيرات سفر 
لمواطنـــي البلديـــن، موضّحـــا ”اتفقنـــا 
على فتح سفارة إســـرائيلية في المنامة، 
وســـفارة بحرينية في إسرائيل في أقرب 
وقت ممكن“. وأضاف ”آمل أن نتمكن مع 
حلـــول نهاية العام مـــن إقامة احتفالات 

بمناسبة الافتتاح في كلا البلدين“.
كما أكد وزير الخارجية الإســـرائيلي 
على أنه ”واعتبارا من الأول من ديسمبر 
القادم، ســـيتمكن المواطن البحريني من 
تقديم طلب عبر الإنترنت للحصول على 
تأشيرة لزيارة إسرائيل“، معربا عن أمله 
فـــي بدء الرحلات الجوية المباشـــرة بين 

البلدين في أقرب وقت ممكن.
ومن جهته، أكد الزياني على أن هذه 
الزيارة التاريخية ما هي إلا خطوة أولى 
نحو شـــرق أوســـط أفضل وأكثـــر أمنا 

وازدهارا.
واستشـــهد الزيانـــي فـــي حديثـــه، 
بزيـــارة الرئيس المصـــري الراحل أنور 

الســـادات إلى إســـرائيل في العام 1977، 
والتي تصادف ذكراهـــا الخميس. وقال 
الزياني إن الســـادات ”زرع بذور السلام 
الإقليمي التي تزداد اليوم العناية بها“.

وعلـــى صعيـــد عملي، أعلـــن الوزير 
البحرينـــي أنه تقدم بطلب رســـمي إلى 
الحكومة الإســـرائيلية لفتح ســـفارة في 
إسرائيل. وأشـــار في المقابل أن حكومة 
مملكـــة البحريـــن وافقـــت علـــى الطلب 

الإسرائيلي لفتح سفارة في المنامة.
كمـــا أعلن أيضـــا عن قـــرار البلدين 
تطبيـــق نظـــام التأشـــيرة الإلكترونيـــة 
فـــي الأول مـــن ديســـمبر القـــادم علـــى 
مواطنيهمـــا، متوقّعـــا تســـيير 14 رحلة 

طيران أسبوعيا بين المنامة وتل أبيب.
وذكر فـــي معرض حديثـــه أنه وجّه 
الدعوة إلى نظيره الإســـرائيلي، لزيارة 
المنامة الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر 
يعقد هناك. وذكر أن نظيره الإســـرائيلي 

وافق على تلبية الدعوة.
أشـــكنازي  قـــال  ذلـــك  علـــى  وردّا 
”أعدكـــم بالمجيء إلى المنامـــة في القريب 
العاجل، وســـنواصل مناقشاتنا البناءة 

التـــي بدأناها اليوم وســـنواصل تعزيز 
العلاقات بين بلداننا وشعوبنا“، مضيفا 
قوله ”سنبدأ قريبا رحلات جوية مباشرة 
بين بلدينا، مما يسمح لمواطنينا بزيارة 

ومعرفة المزيد عن البلين الرائعين“.
وتوجّـــه للزياني بقولـــه ”نحن أكثر 
من مجـــرد أصدقاء، نحن أيضا شـــركاء 

نتشارك الرؤية والهدف والالتزام“.
والبحريـــن التـــي تســـتضيف على 
أراضيها الأســـطول الأميركي الخامس، 
هـــي رابع دولـــة عربيـــة تعلـــن تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن 
والإمارات. فيما أعلن الســـودان مؤخرا 
عـــن اتفاق أوّلـــي لتطبيـــع العلاقات مع 

الدولة العبرية.
وشـــهدت الســـنوات الأخيرة تقاربا 
بين إسرائيل والدول الخليجية وغيرها 
من الـــدول الحليفـــة للولايـــات المتحدة 
خصوصا تلك التي تتشـــارك العداء مع 

إيران.
ومنـــذ ســـبتمبر الماضي، توســـطت 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
لأجل ربط علاقات طبيعية بين إســـرائيل 

وكل مـــن الإمارات والبحرين الســـودان، 
وذلـــك فـــي عمليـــة فـــي إعـــادة ترتيب 

استراتيجي ضد إيران.
وعلى الرغم من أن مســـؤولي البيت 
الأبيض قالوا إن المزيـــد من الدول تفكر 
في تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، فإنه 
ليس من المرجـــح حدوث تطورات أخرى 
قبل أن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن منصبه ويحدد سياسة إدارته 

تجاه إيران.
وقال وزيـــر المخابرات الإســـرائيلي 
إيلي كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي 
إن مدى التزام الإدارة الأميركية الجديدة 
بسياســـة متشـــددة تجاه إيران سيحدد 
ما إذا كانت دول أخرى ســـتختار تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وينظـــر إلـــى اتفاقـــات التطبيع مع 
إســـرائيل علـــى أنها فرصـــة اقتصادية 
لدول الخليـــج التي تمتلك ثروات نفطية 
ضخمة، وتســـعى إلى تطويـــر قطاعات 
اقتصاديـــة أخـــرى بمـــا في ذلـــك قطاع 
وتكنولوجيـــا  عمومـــا،  التكنولوجيـــا 

المعلومات على وجه خاص.

الزياني يقود أول وفد رسمي بحريني يزور إسرائيل

إدارة ترامب ترحل مطمئنة على إنجازها الأهم

 أبوظبــي - بحثت قمّـــة عربية ثلاثية، 
جمعت الأربعاء فـــي العاصمة الإماراتية 
كلاّ من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمّد بن 
زايد آل نهيـــان والعاهل الأردني عبدالله 
الثاني وملـــك البحرين حمد بن عيســـى 
آل خليفة، تطورات القضية الفلســـطينية 

والمستجدات الإقليمية والدولية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
إنّ القمة الثلاثية في أبوظبي ”ركزت على 
العلاقات الأخوية الراســـخة بين البلدان 
الثلاثة وســـبل تنميتها وتوســـيع آفاقها 
بما يحقـــق مصالحها المتبادلة وتطلعات 
شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار، 
إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأضافت ”بحث القادة سبل النهوض 
بمجـــالات التعـــاون والتكامـــل فـــي عدد 
مـــن القطاعـــات الحيوية، خاصـــة فيما 
يتعلق بقطاعي الصحـــة والأمن الغذائي 
والدوائـــي، والجهود المشـــتركة لمواجهة 
وتداعياتهـــا  كورونـــا  جائحـــة   أزمـــة 
الاقتصادية والصحية والاجتماعية، كما 
اســـتعرضوا آخـــر التطـــورات الإقليمية 
القضيـــة  مقدمتهـــا  وفـــي  والدوليـــة 
الســـلام  تحقيق  وضرورة  الفلســـطينية 

العادل والشامل“.
وخـــلال القمّة أكد الشـــيخ محمّد بن 
زايد والملك حمد بن عيسى والملك عبدالله 
الثاني، بحســـب الوكالة، ”عمق العلاقات 
الأخويـــة والإســـتراتيجية بـــين البلدان 
الثلاثـــة وســـبل الارتقاء بها إلـــى أعلى 
المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة 
وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار، 
كمـــا أكـــدوا أهميـــة مواصلة التنســـيق 
والتشـــاور بـــين الـــدول العربيـــة حيال 
مختلف القضايا ذات الاهتمام المشـــترك 

بما يخدم القضايا العربية“.
ومـــن جهتـــه أورد الديـــوان الملكـــي 
الأردني في بيان القول إنّ ”القمة الثلاثية 
ناقشت آخر التطورات الإقليمية والدولية 
وفي مقدمتها القضية الفلســـطينية. كما 
جرى خلال اللقـــاء بحث ضرورة تحقيق 
الســـلام العادل والشـــامل على أســـاس 
حـــل الدولتين الذي يضمـــن إقامة الدولة 
الســـيادة  ذات  المســـتقلة،  الفلســـطينية 
والقابلـــة للحيـــاة، على خطـــوط الرابع 
مـــن يونيـــو 1967، وعاصمتهـــا القـــدس 

الشرقية“.
وجـــاءت القمـــة الثلاثيـــة بعـــد نحو 
شـــهرين على توقيع الإمارات والبحرين 
اتفاقيتَيْ تطبيع للعلاقات مع إســـرائيل، 
لتلحقا بمصر التـــي طبعت علاقاتها مع 
تل أبيب عام 1979 والأردن عام 1994. كما 
أعلنت الحكومة الانتقالية في الســـودان 
في أكتوبر الماضي، موافقتها على تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء 

الرسمية السودانية.

قمة ثلاثية 

في أبوظبي تبحث 

القضية الفلسطينية

الملاذ الوحيد لشعوب بعض البلدان

وقّعتا  اللتان  وإســــــرائيل  البحرين 
مؤخّرا اتفاقا على تطبيع العلاقات 
بينهما، تريدان إضفاء طابع عملي 
على اتفاقهما عبر إنشــــــاء شــــــبكة 
واســــــعة مــــــن المصالح المشــــــتركة 
ــــــف  مختل فــــــي  التعــــــاون  تشــــــمل 
المجالات، وهو ما عكسته أول زيارة 
ــــــة بحريني  رســــــمية لوزير خارجي

إلى القدس.

بلدان الخليج هي الأكثر 

صمودا بوجه الموجة الثانية 

من الوباء وأخطار حقيقية 

تحدق بلبنان والأردن 

والعراق واليمن وإيران

مستقبل التطبيع 

العربي الإسرائيلي رهن 

سياسة إدارة بايدن

إيلي كوهين
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